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كثــر الحديــث في العقــود الأخيــرة عــن الابتــكار 
حتــى أصبــح أحــد الســمات المميــزة للنجــاح في 
عالــم الأعمــال، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
ــة  ــى القطاعــات الحكومي ــداه إل ــى تع الحــد حت
الربحيــة،  وغيــر  الخيريــة  والقطاعــات 
الحكومــي«  »الابتــكار  عــن  نســمع  فأصبحنــا 
و«الابتــكار المجتمعــي«. وفي الكثيــر مــن الأحيــان 
يقتــرن الحديــث عــن الابتــكار بمفاهيــم أخــرى 
ذات صلــة؛ كالإبــداع، وريــادة الأعمــال، ومؤخــراً 
أحــدث  بســياقات  يقتــرن  الابتــكار  أخــذ 
كاقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الرقمــي والتحــول 
الرقمــي. والمؤشــر المهــم مــن كل هــذا الزخــم هــو 
ــد  ــة في تحدي ــة مركزي ــح قضي ــكار أصب أن الابت
القــادرة  المؤسســية  والكفــاءة  التميــز  ملامــح 

علــى البقــاء والنمــو في عالــم اليــوم.
يجــد المهتــم تعريفــات متعــددة لمفهــوم الابتــكار، 
وحتــى نســتطيع أن نضــع لبنــة تأسيســية صلبــة 
في مقالنــا هــذا فإننــا ســنركّز اهتمامنا بالابتكار 
في ســياق المؤسســات، وعليــه ســنعرّف الابتــكار 
للأصــول  ذكــي  تحويــل  أنــه  علــى  المؤسســي 
المعرفيــة للمؤسســة إلــى حلــول  فريــدة مؤثــرة.
هــذا التعريــف التأسيســي يســتدعينا أن نقــف 
ونلقــي  مفرداتــه  بعــض  مــع  عاجلــة  وقفــات 

عليهــا مزيــداً مــن الضــوء.

تقــديم الحلــول: الابتكار المؤسســي معني بالدرجة 
الأولــى بتقــديم الحلــول؛ ســواء كانــت هــذه الحلــول 
بالفعــل  قائمــة  مشــكلات  مــع  للتعامــل  موجهــة 
أنهــا حلــول مســتقبلية بديلــة لحلــول أخــرى  أو 
لازالــت تعمــل لكنهــا في طريقهــا لاســتنفاد دورتهــا 
الســوقية.  تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحلــول 

ــة  ــة ليســت معني الابتكاري

 إدارة المعرفة
والإبتكار المؤسسي

دكتور.عمـار حسين كباشي
مدير برنامج قيمة لإدارة المعرفة

أكاديمي، واستشاري تقنية المعلومات والاتصالات  
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فقــط بالابتــكار في المنتجــات والخدمــات وإنمــا 
تتجــاوز ذلــك إلــى الابتــكار في طــرق وأنمــاط 
ــكار في نمــاذج العمــل  العمــل نفســها وإلــى الابت

 .)Business models( الكليــة كذلــك
الفــرادة: مــن الســمات التــي تميــز الابتــكار عــن 
النشــاط الإنتاجــي »الروتينــي« أنــه يقــدم حلــولاً 
فريــدة وغيــر مســبوقة في مجالهــا، وبالتالــي 

فهــي حلــول لا زالــت »بِكــراً«.
أن  الابتكاريــة  الحلــول  في  يكفــي  لا  التأثيــر: 
تكــون ســباَقة فقــط، بــل لا بــد مــن أن تكــون 
مؤثــرة. والتأثيــر هنــا ننظــر إليــه مــن زاويتــن:
بــد مــن أن يحقــق  الاســتخدام والمقبوليــة: لا 
الحــل الابتــكاري قبــول المســتخدم لــه وقدرتــه 

علــى اســتخدامه.
القيمــة: لا بــد مــن أن يضيــف الحــل الابتــكاري 
قيمــة معتبــرة عنــد المســتخدم وعنــد المبتكِــر 

ــى حــد ســواء. )المؤسســة( عل
ــرفي  ــد المع ــا الرصي ــي به الأصــول المعرفيــة: نعن
التراكمــي للمؤسســة إضافــة للمصــادر المعرفيــة 

المتاحــة لهــا. 
وعلــى هــذا فــإن الأصــول المعرفيــة للمؤسســة 
تشــمل المكــوّن البشــري )العاملــن في المؤسســة 
ومــا يمثلونــه مــن رأس مــال معــرفي كبيــر مــن 
إضافــة  لديهــم،  المتراكمــة  الخبــرات  خــال 
لزبائــن المؤسســة ومــا يتيحونــه مــن معلومــات 
مهمــة لقــراءة اتجاهــات الســوق وأثــر أعمــال 
المؤسســة في الخــارج( إضافــة للذاكــرة المعرفيــة 
الموثقــة للمؤسســة )مــن خــال وثائــق أفضــل 
ممارســات المؤسســة  ووثائــق المعاييــر القياســية 
ووثائــق  والبحــث  التطويــر  للمؤسســةووثائق 
الــدروس المســتفادة والتقاريــر المختلفــة وأدلــة 

الفنية...إلــخ(.  أو  الإداريــة  الإجــراءات 

مــا  كذلــك  تشــمل  المعرفيــة  الأصــول  أن  كمــا 
تتيحــه قنــوات الشــراكة المعرفيــة للمؤسســة مــع 

جهــات أخــرى.
 تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن نتــاج عملية الابتكار 
نفســها هــو أحــد روافــد زيــادة الرصيــد المعــرفي 

وبالتالــي الأصــول المعرفية للمؤسســة.

تشــير الكثيــر مــن الشــواهد والدراســات إلــى أن 
الابتــكار المؤسســي أصبــح يمثــل العامــل الأكثــر 
التنافســية  الميــزة  علــى  المحافظــة  في  حســماً 
للمؤسســات في عالــم اليــوم؛ حيــث التغيــرات 
والتقلبــات المتســارعة والمنافســة الكبيــرة تفرض 
ــول والمنتجــات  ــى الســوق ســرعة طــرح الحل عل
للعمليــات  المســتمر  والتحســن  الجديــدة، 
تنافســية  علــى  أجــل الحفــاظ  مــن  الداخليــة 
الحلــول القائمــة لأطــول فتــرة ممكنــة، وتتطلــب 
ــكار نمــاذج عمــل  ــة الكافيــة في ابت كذلــك المرون

جديــدة للمؤسســة باســتمرار. 
مــن  يصبــح  أن  لابــد  الابتــكار  فــإن  هنــا  مــن 

للمؤسســة.  المركزيــة  العمليــات  ضمــن 
إن إرســاء وتســريع عجلــة الابتــكار المؤسســي 
تحتــاج، مــن ضمــن مــا تحتــاج إليــه، إلــى أمريــن 

أساســيين:
بنيــة تحتيــة متينــة مــن الأصــول المعرفيــة المرتبة 

ترتيبــاً جيــداً والمتاحة للاســتخدام. 
المقــدرة علــى تحويــل هــذه الأصــول المعرفيــة 

إلــى حلــول ابتكاريــة.
إســهاماً  تســهم  أن  المعرفــة  يمكنهــا  إدارة  إن 
فاعــاً في تحقيــق هــذه المطلوبــات عبــر أدواتهــا 

ومنهجياتهــا ونظمهــا المختلفــة. 
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فمــن ناحيــة تعمــل إدارة المعرفــة في الأســاس 
الأصــول  وتطويــر  وتنميــة  إدارة  خــال  مــن 
المعرفيــة وفتــح مغاليقهــا وبنــاء قنــوات التفاعــل 
الإيجابــي بــن مكوناتهــا، وهــذا لــه أثــر مباشــر 
الركــود  حالــة  مــن  الأصــول  هــذه  في تحويــل 
»الأرشــيفية«، التــي كثيــراً مــا تكــون عليهــا في 
مــن  إلــى حالــة مختلفــة  المؤسســات،   أغلــب 
الحيويــة والثــراء والقــدرة على الإســهام المباشــر 
في تشــكيل اســتراتيجيات المؤسســة المســتقبلية.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أدوات إدارة المعرفــة 
قنــوات  بنــاء  علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  تعتمــد 
ومنصــات المشــاركة المعرفيــة، وتأســيس شــبكات 
التفاعــل المعــرفي، وإيجــاد بيئــة محفــزة علــى 

المعــرفي.  والعطــاء  التعــاون 

ــاء  ــة في بن ــل مهم ــل عوام ــور تمث وكل هــذه الأم
آليــة التحويــل الابتكاريــة التــي تعتمــد بالأســاس 
تشــاركي/تعاوني  داخلــي  عمــل  نمــوذج  علــى 

مصمــم حســب »دوائرالمعرفــة« بالمؤسســة. 
إننــا نــرى أن الابتــكار المؤسســي يســتند علــى 
جيــدة  إدارة  أساســية:  داعمــة  ركائــز  ثــاث 
للمعرفــة وجــدارات المؤسســة المحوريــة ومــوارد 
والبنيــة  الماليــة  )المــوارد  الأخــرى  المؤسســة 

التحتيــة(. 
إدارة  الثلاثــي في  هــذا المحــرك  وعنــد نجــاح 
عجلــة الابتــكار المؤسســي وإرســاء نظــام مســتقر 
لــه فــإن النتيجــة تكــون هــي بقــاء وتجــدد الميــزة 

التنافســية ومــن ثــمّ بقــاء وتطــور المؤسســة.

 الابتكار
 المؤسسي

 المستمر

 الجدارات
المحورية

للمؤسسة 

الميزة التنافسية المتجددة
 بقــاء المؤسسة وتطورهـــا

 موارد
المؤسسة 

الأخــــرى

 إدارة
المعرفة

مشاركة
المعرفة

التعليق
الذكي

التوثيق
الذكي
للتجارب

شراكات
خارجية

دمج
المعارف

 تلمس
المعارف
الكاملة

شكل توضيحي رقم1
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 )Leidner(وليدنــر )Alavi( لقــد قــام كل مــن ألافي
بســبر هــذه العلاقــة المتشــابكة )4(، حيــث أوضحــا 
العمليــات  هــذه  بــن  والتكامــل  التفاعــل  طبيعــة 
الفرعيــة، وعليــه فــإن عمليــات إدارة المعرفــة لابــد 

مــن التعامــل معهــا بشــكل متكامــل. 
إن النظــرة الشــاملة للمعرفــة المؤسســية باعتبارهــا 
نظامــاً متكامــاً يجمــع العنصــر البشــري والعلميات 
نُ المؤسســة مــن إدارة هــذه المعرفــة  والتقنيــة، سَــتمَُكِّ
بشــكل جيــد وتعــزز مقدرتهــا علــى فهــم العوامــل 
المؤثــرة في نجــاح أو فشــل إدارة المعرفــة. وهــذا يقود 
 Knowledge( إلــى بنــاء نظــام متكامل لإدارة المعرفــة

Management System( يشــمل المكونــات التاليــة:

• العنصر البشــري )مولدو المعرفة،  مســتخدمو 	
المعرفــة، المديــرون، الطاقــم الإداري، إلــخ(

• العمليات	
• السياسات	
• النظم التقنية	
• الاستراتيجيات	
• المحتوى	
• تقنية الاتصالات والمعلومات.	

ــى أســس  ــي عل بأخــذ هــذا المنظــور الشــمولي المبن
ــل  التفكيــر النظمــي، يمكــن بنــاء اســتراتيجيات تدََخُّ
ــى  ــى بمجمــل الأحــداث والأنمــاط والبنُ شــاملة تعُْنَ
النظميــة والنمــاذج الذهنيــة المتعلقــة بنظــام إدارة 
المعرفــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لأدوات التفكيــر 
النظمــي أن تجيــب عــن تســاؤلات علــى شــاكلة: لمــاذا 
يبــدو الخبــراء متردديــن أو غيــر متحمســن لتقييــد 
المعــارف  حفــظ  يتــم  ولمــاذا  المســتفادة؟  الــدروس 
المؤسســية في أماكــن متفرقــة ومعزولــة عــن بعضهــا 

بــدلاً مــن حفظهــا في مســتودعات مركزيــة؟ 

لمــاذا يوجــد تكــرار لنفــس الأخطــاء داخــل 
علــى  الحصــول  يصعــب  لمــاذا  المؤسســة؟ 
المعرفــة المطلوبــة في وقــت الحاجــة إليهــا؟ 
الحلــول  في  الاســتثمار  يحقــق  لــم  لمــاذا 
المأمــول؟ النجــاح  المعرفــة  لإدارة  التقنيــة 

إن التفكيــر النظمــي سيســاهم في تفــادي 
الحلــول قصيــرة الأجــل لمثــل هــذه المشــكلات 
الســابقة، ويركــز علــى إيجــاد الحلــول بعيــدة 

المــدى.
علــى مســتوى العمليــات كذلــك، فــإن التفكير 
محــوري.  بــدور  يقــوم  أن  النظمــي يمكنــه 
ســبيل  علــى  للمعرفــة،  الأمثــل  التطبيــق 
آليــة  طريــق  عــن  تحقيقــه  يمكــن  المثــال، 
النظمــي. يمكــن أن نأخــذ مثــالاً  التفكيــر 
للمؤسســة  أن  أفــرض  لذلــك:  توضيحيــاً 
فريقــاً مــن الخبــراء يعملــون علــى مســتوى 
أو  عالمــي،  عطــاء  وثائــق  كإعــداد  معقّــد 
إقامــة اجتماعــات للتخطيــط الاســتراتيجي 
منصــات  عبــر  دقيقــة  جراحــة  إجــراء  أو 
التطبــب عــن بعــد، ومــن المعلــوم أن تغييــر 
)مدخــات( أي مــن هــؤلاء الخبــراء ربمــا 
ــه أو  ــر آخــر مدخلات ــر خبي ــى أن يغي أدى إل
ــن آليــة التفكيــر النظمــي  ل فيهــا. تُكِّ يعــدِّ
مــن تجميــع معــارف كل هــؤلاء الخبــراء بمــا 
ــم مــن  يــؤدي في النهايــة إلــى مخرجــات تعظِّ

المؤسســة. فائــدة 
النظمــي  التفكيــر  ومنهجيــات  آليــات  إن 
يمكنهــا أن تلعــب دوراً فاعــاً في تحســن 
عبــر  المؤسســات  في  المعرفــة  إدارة  أداء 
تمكينهــا مــن تحديــد وتحســن الممارســات 
هــذا  المعرفــة.  لإدارة  نظمهــا  الحرجــة في 
يــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى بنــاء المؤسســات 
متجــددة المعــارف باســتمرار، ودائمــة التوليد 

للمعرفــة.




